
 مقديشــو – لـــم تشـــارك أي دولة في 
مستقبل الصومال مثل الولايات المتحدة، 
أمـــا الآن تفكـــر إدارة الرئيـــس المنتهية 
ولايتـــه دونالـــد ترامب في ســـحب عدة 
مئات من القوات العسكرية الأميركية من 
الدولـــة الواقعة في القرن الأفريقي، فيما 
يعتبره بعض الخبراء أسوأ وقت ممكن.

وخـــلال ثلاثـــة عقود مـــن الفوضى، 
مزقـــت حركة الشـــباب التابعـــة لتنظيم 
القاعدة وجماعة مرتبطة بداعش، البلاد، 
التي بدأت في الســـنوات القليلة الماضية 
فقط فـــي إيجـــاد موطئ قدم لهـــا، حيث 
أعـــادت الولايـــات المتحدة ســـفارتها في 
مقديشـــو العام الماضي، بعد 28 عاما من 

فرار الدبلوماسيين والموظفين.
ويواجه الصومال موســـما انتخابيا 
متوترا يبدأ في الأســـابيع القليلة المقبلة 
لتحديـــد منصـــب الرئاســـة والبرلمـــان. 
ويقـــول خبـــراء الأمم المتحـــدة إن حركة 
الشـــباب، التي يقاتل في صفوفها قرابة 
ابتـــزاز  تمـــارس  مقاتـــل،  آلاف  عشـــرة 
الشركات والمدنيين، وتعمل على تحسين 

مهاراتها في صنع القنابل.
وبدأت قوة عسكرية أكبر من أي وقت 
مضى، وهي قـــوة الاتحاد الأفريقي التي 
يبلـــغ قوامها 19 ألف جندي، انســـحابها 
من بلـــد تعتبر قواته على نطاق واســـع 
غير مســـتعدة لتحمل المسؤولية الكاملة 

عن الأمن.

وتقـــول كارا آنـــا في تحليل نشـــرته 
وكالـــة أسوشـــيتد بـــرس إنـــه ليس من 
الواضـــح مـــا إذا كان ترامـــب ســـيأمر 
بسحب حوالي 700 من القوات العسكرية 
الأميركية من الصومال، بناء على أوامره 
الخاصة بأفغانســـتان والعـــراق، أو ما 
إذا كانت تلك الرغبة ســـتمر قبل أن يترك 

منصبه في يناير المقبل.
ولكن الفكرة تؤخذ على محمل الجد، 
حتى مع اســـتمرار الضربـــات الأميركية 
بطائـــرات دون طيار فـــي الصومال ضد 
مقاتلـــي الشـــباب وداعش مـــن جيبوتي 
وكينيـــا المجاورتـــين حيث نفـــذت حركة 
الشـــباب هجومـــا مميتـــا ضـــد القوات 

الأميركية في وقت مبكر من هذا العام.
فـــي  الأميركيـــة  القيـــادة  وشـــهدت 
هـــذا العام في  أفريقيـــا ”تحولا نهائيا“ 
تركيـــز حركـــة الشـــباب علـــى مهاجمة 
المصالـــح الأميركيـــة في المنطقـــة، وفقا 
لتقريـــر صادر عن المفتـــش العام بوزارة 
الدفـــاع الأربعاء الماضي، والذي يشـــير 
إلى أن حركة الشـــباب هي الأكثر تهديدا 

في أفريقيا.
وتؤكـــد ســـميرة قايد، خبيـــرة الأمن 
عملـــت  التـــي  الصوماليـــة  القومـــي 
الـــوزراء  لرئيـــس  أمنيـــة  كمستشـــارة 
والمستشـــارة الخاصـــة لرئيـــس بعثـــة 
الاتحـــاد الأفريقـــي فـــي الصومـــال، أن 
”الخطـــوة الأميركيـــة تعـــد كارثـــة على 
أجهزة الأمن في الصومال لأنها تســـبب 
رد فعل طبيعي للذعر الذي عشناه سابقا، 

ولذلك نقول لماذا الآن؟“.

ورغم أن جهاز الأمن تحســـن بالفعل 
خلال الســـنوات الثلاث والنصف السنة 
الماضيـــة على وجه الخصوص، وحاولت 
مقديشو العمل بشكل وثيق مع الولايات 
المتحـــدة، إلا أنه لم يمكن الاســـتغناء عن 
الخطـــط العســـكرية الأميركيـــة لمكافحة 

الإرهاب.
وتقـــول قايـــد إن الجيـــش الأميركي 
يدرب قوات النخبة الصومالية في دانب، 
التي يبلغ عددها الآن نحو ألف، ويزودها 
بغطاء جـــوي واســـتخباراتي، فالمنطقة 
يتوســـع فيهـــا مقاتلـــو حركة الشـــباب، 
ولهذا الســـبب كان القرار صادما للغاية 
فهـــل من الممكن المضي قدما بهذه الخطة 

الآن؟
الأميركي  الجيـــش  وحـــدات  وتعمل 
في دانب في أربعة من خمســـة أقاليم في 
الصومـــال، وقد نفـــذت قرابة 80 في المئة 
مع قـــوات الجيش الوطنـــي الصومالي 
في الأشـــهر التسعة الأولى من هذا العام 
وجميـــع العمليـــات تقريبـــا ضـــد حركة 

الشباب.
ويـــرى عمـــر محمـــود، المحلـــل فـــي 
مجموعة الأزمات الدولية، أن قوات دانب 
تعمل كنموذج لكيفية تطور بقية القوات 
العســـكرية الصوماليـــة لتكـــون ”أكثـــر 

جدارة وأقل تركيزا على العشيرة“.
ويُنظر إلى خسارة القوات الأميركية 
علـــى نطاق واســـع علـــى أنها مكســـب 
لحركة الشـــباب ولوجود أصغـــر بكثير 
للمئات من المقاتلين التابعين لداعش في 
شـــمال الصومال. وهنا قال محمود ”من 
وجهة نظر الشـــباب، هم بحاجة فقط إلى 
الصمود، وقد يسألون أنفسهم حتى عن 
الحاجـــة إلى أي مفاوضات محتملة على 

غرار طالبان“.
وتعتقـــد خبيرة الأمـــن القومي قايد 
أن رســـائل حركة الشـــباب أكـــدت دائما 
على بقاء الجماعة المتطرفة في الســـلطة 
و“هذه القوى الخارجية ستغادر دائما“، 
الأميركـــي  الانســـحاب  فـــإن  وبالتالـــي 

سيترك فراغا كبيرا.
ولا يـــرى محللـــون أي دولـــة أخرى 
يمكـــن أن تقوم بدور الجيـــش الأميركي، 
رغم أن الصومال لديـــه 1500 من القوات 
الخاصـــة التي دربتها القـــوات التركية، 
لكنه لا يســـتفيد من المستشارين الأتراك 
على الأرض، ولكن الانســـحاب ســـيفتح 

المجال لقوى مثل روسيا والصين.
وقالت فاندا فيلباب بـــراون، المديرة 
المشاركة لمبادرة الأمن الأفريقي في معهد 
بروكينغز، في حدث علـــى الإنترنت هذا 
الأســـبوع، إنـــه دون القـــوات الأميركية 
”ستجد الشـــباب أنه من الأسهل اجتياح 

قـــوات الاتحـــاد الأفريقـــي، ناهيـــك عن 
الجيش الصومالي“.

وأشـــارت إلى أنه مـــع تزايد الضغط 
فـــي النـــزاع الإثيوبي المجاور لســـحب 
المزيد من القوات الإثيوبية من الصومال، 
فإن انســـحاب القوات الأميركية ”هو في 

الحقيقة أسوأ الأوقات“.
وكتبت فيلباب براون في تحليل نشر 
هذا الأســـبوع تقول فيـــه إن من الأفضل 
إبقاء القوات الأميركية في الصومال إلى 
ما بعـــد الانتخابات علـــى الأقل، محذرة 
مـــن احتمـــال وقـــوع أعمال عنـــف بعد 
الانتخابات أو اســـتغلال حركة الشباب 

أي فوضى.

 القاهرة - تزايدت التحركات السياسية 
التي تقوم بهـــا دول الجوار العربي لحل 
الأزمـــة الليبية، أمـــلا فـــي التوصل إلى 
تفاهمـــات تضع حـــدا لهـــا، بعضها جاء 
مســـنودا مباشـــرة مـــن البعثـــة الأممية 
للدعم، وبعضها خرج من رحم اجتهادات 
تريد التعجيل بتســـوية سياســـية بعيدة 

المنال.
وأدى هــــذا الوضــــع إلــــى تصاعــــد 
حــــدة التعقيــــدات علــــى الملــــف الليبي 
وأرخى بظلال سلبية على مصالح دول 
الشمال الأفريقي، وهي المغرب وتونس 

والجزائر ومصر.
واستضاف المغرب في مدينة طنجة 
جلسة تشاورية لأعضاء البرلمان الليبي، 
الأربعــــاء الماضي، لتوحيــــد رؤيتهم في 
التعامــــل مع الأزمة، على ضوء تطورات 
شــــهدتها عقب جلســــات ملتقــــى الحل 
السياســــي فــــي تونــــس برعايــــة الأمم 
المتحــــدة، والتي حضرها 75 شــــخصية 
ليبيــــة، تســــتعد حاليا للاجتمــــاع مرة 

أخرى الشهر المقبل.
وجرى تفسير الملتقى على أنه يمهد 
لخلــــق جســــم تشــــريعي بديــــل لمجلس 
النــــواب، الــــذي يســــعى إلــــى توحيــــد 
كلمته في طنجة، ويعتــــزم عقد اجتماع 
في غدامــــس يعزز وجوده فــــي المعادلة 
ورقابيــــة  تشــــريعية  كجهــــة  الليبيــــة، 

منتخبة من الشعب.
ووجه رئيــــس البرلمان المصري علي 
عبدالعال دعــــوة لرئيس البرلمان الليبي 
فــــي طبــــرق عقيلــــة صالح، ومــــن يريد 
الحضــــور من النواب، لعقد جلســــة في 
القاهرة يــــوم 24 نوفمبــــر الجاري، ولم 
يتم انعقادها، وبــــدلا من ذلك قام عقيلة 
بزيارة مفاجئة إلى موسكو في التوقيت 

نفسه تقريبا.
الليبيــــين  اجتماعــــات  وتنقلــــت 
والاقتصادية  والعســــكرية  السياســــية 
بين محطات رئيســــية خلال الأســــابيع 
الماضية، هي سويســــرا ومصر والمغرب 
وتونــــس وليبيــــا، وإذا نحينــــا جانبــــا 
الأولى والخامســــة (سويســــرا وليبيا)، 
نجــــد أن دول الجــــوار العربــــي الثلاث 
اســــتقبلت خلال الفترة الماضية العديد 
من القوى السياســــية الليبيــــة، فرادى 
وجماعــــات، وجــــرت مناقشــــات تحــــت 
مسميات متباينة، وكلها تصب في مربع 

البحث عن تسوية غائبة.

مواصلة المسيرة

تتســــم اللقــــاءات التــــي تعقــــد في 
المغــــرب بالحرص علــــى مواصلة ما قام 
به فــــي اتفــــاق الصخيــــرات، وإذا كان 
الاتفاق فقــــد دوره السياســــي ويحتاج 
إلى تعديلات فمــــن الحكمة إتمامها في 

الدولــــة التي شــــهدت ولادته لأول مرة 
قبل حوالي خمسة أعوام.

وتتسم أيضا بالتركيز على 
الطابع السياسي، حيث 

احتضن المغرب اجتماعات 
في بوزنيقة، ضمت 

شخصيات من البرلمان 
الليبي في طبرق، 

والمجلس الأعلى للدولة 
الذي يرأسه الإخواني 

خالد المشري.
نتائجها  وبدت 

مقبولــــة فــــي نظــــر البعض، 
وتعبر فــــي مجملها عن تجاوز 

لمرارات ســــابقة، ورآها آخرون تنطوي 
على صفقــــات بين المجتمعــــين، لتوزيع 

المناصب في الفترة المقبلة.
وتدور محادثــــات ملتقى تونس في 
الفلك السياســــي ذاته، وأضحت تونس 
والمغــــرب بعيدتــــين تقريبــــا عن الشــــق 
العســــكري، والذي يعد شــــاغلا رئيسيا 
فــــي الأجنــــدة المصرية، ويمثــــل أولوية 
كبيرة لها، حيث تــــرى أن أي تقدم على 
المســــتوى الأمني سوف يقود إلى تطور 
على المستوى السياسي، بينما العكس 

لن يكون صحيحا.
مــــن  كثيــــرا  القاهــــرة  وعانــــت 
تداعيــــات الفوضى في ليبيــــا، وهددت 
أمنهــــا القومــــي، وتراها مســــؤولة عن 
جلــــب التدخــــلات التركيــــة والمرتزقــــة 
للقوى  الفرصــــة  ووفرت  والإرهابيــــين، 
المتطرفة للتمركــــز في الأراضي الليبية، 

والتي تحمل شرا لكل دول الجوار.
وأصبحــــت علــــى يقــــين أن توحيد 
المؤسسة العسكرية والأمنية هو الطريق 
الرئيس لوقــــف التدخــــلات الخارجية، 
وفتــــح المجــــال أمام تســــوية واعدة، ما 
جعلها تولي اهتماما بالجيش الوطني 
الليبي وقائده المشــــير خليفة حفتر ولا 
تخفي دعمها له، وتقف موقفا متشــــددا 
من الميليشــــيات، والجهات السياســــية 

التي قبلت دعمها في طرابلس.

ولم تنعكــــس تداعيات الفوضى في 
ليبيــــا كثيرا على دول المغــــرب العربي، 
باســــتثناء تونــــس، التي بدأت تشــــعر 
بالخطر بعد وقوع عمليات إرهابية لها 
روافد خارجية مؤخرا وتتخذ إجراءات 
أمنيــــة بالداخل لتنأى عــــن الارتدادات 

القادمة من الأراضي الليبية.
وكبلت الأزمات الداخلية في الجزائر 
قدرتها على الاشتباك الجاد مع الأزمة، 
وأخفقت الإشارات التي بعثت بها عقب 
انتخاب الرئيس عبدالمجيد تبون في أن 
تحظى بالالتفاف حولهــــا، لأنها جاءت 
مرتبكة تارة، وغير محددة الملامح تارة 
أخــــرى، والتزمــــت بالمزيد مــــن الهدوء، 
وبعيدة عن التطــــورات المتلاحقة، دون 

اشتباك مباشر مع الأزمة.

ترتيب الأولويات

أدى الاختلاف في أولويات التعامل 
مع الأزمة إلى تباين في آليات التعاطي 
معها، وأخذ شــــكلا صامتــــا في غالبية 
الأحيــــان، عكــــس عــــدم الرغبــــة في أن 
تتحــــول الأزمة فــــي ليبيا إلى مشــــكلة 
بــــين دول الجوار، وخرجت الاجتماعات 
المتفرقة، التي عقدت تحت مســــمى دول 
الجــــوار الليبــــي فارغة مــــن المضامين 
الحقيقيــــة، ولم تحــــرز تقدمــــا يؤهلها 

لتكون بوابة للتسوية.
بين  المتفاوتة  التقديرات  وتســــببت 
دول الشــــمال الأفريقي في انقســــامهم 
إلــــى معســــكرين، أحدهمــــا تقــــف فيه 
مصــــر بمفردها، ويرى ضــــرورة إقصاء 
التيار الإســــلامي عن الحكــــم في ليبيا، 
بل وتحميله مســــؤولية تصاعد العنف 
فــــي المنطقــــة، وفــــي أحســــن الأحــــوال 
يمكن مشــــاركته بالدرجة التي تتماشى 
مع نســــبته فــــي الشــــارع، ولا تتجاوز 

20 في المئة.
ويتبنى المعسكر الآخر، ويضم الدول 
الثلاث المغرب والجزائر وتونس، رؤية 
مختلفة ترى ضرورة منح التيار 
الإسلامي فرصة للمشاركة في 
السلطة، ولا ضير من وجوده 
بنسبة كبيرة، طالما أنه 
يستطيع الحصول عليها 
بالطريق السياسي، 
الذي يؤهله للحكم 
أو التحالف مع 
شركاء يقبلون به، 
مع التفرقة بين 
معتدلين 

ومتشددين.
وتحــــت وقــــع تطورات 
وصلابــــة  كثيــــرة،  دوليــــة 
فــــي مواقــــف المغــــرب وتونس 
والجزائر، رفعت القاهرة اعتراضها 
نســــبيا، وفهم عدم ممانعتها لمشــــاركة 
التيار الإســــلامي في الحكم بلا هيمنة، 
واستضافت لقاءات لممثلين عن مجلس 
النــــواب والمجلــــس الأعلــــى للدولة منذ 
حوالي شهرين، تحت شعار سد الفجوة 

المناطقية، بين الشرق والغرب.
وتنطلق رؤية كل معسكر من خبرته 
المتراكمة مع التيار الإسلامي، فالتجربة 
القاتمــــة التي مرت بها مصر مع جماعة 
الإخــــوان والمتشــــددين أوصلتهــــا إلى 

هــــذه النتيجة الســــلبية، بينما التجربة 
المرة التي مرت بهــــا الجزائر والمعروفة 
أيضــــا  هــــي  الســــوداء“  بـ“العشــــرية 
التــــي أدت بها إلــــى المرونــــة والتكيف 
مــــع التيار العقائــــدي، وهو مــــا يؤيده 
المغرب وتونس، بناء على خبرة كليهما 
السياســــية فــــي التعامــــل المنهجي مع 

الإسلاميين.
وتعد هذه النقطة البوابة الواســــعة 
التــــي باعــــدت في أوقــــات كثيــــرة بين 
مصــــر مــــن ناحيــــة، والمغــــرب وتونس 
والجزائــــر من ناحيــــة ثانيــــة، وعطلت 
الوصــــول إلــــى تفاهم مشــــترك وإيجاد 
حــــل إقليمــــي للأزمــــة يمكــــن تبنيه في 
الحوار مع الأطــــراف الدولية المنخرطة 

فيها.
وربمــــا تكون هــــذه الزاويــــة واحدة 
مــــن المعضــــلات التــــي جعلت المســــافة 
بعيدة بــــين القوى الكبرى المعنية، حيث 
تقترب فرنســــا من رؤية مصر، وتنحاز 
بريطانيا وإيطاليــــا والولايات المتحدة، 
ومعها تركيا، لرؤية الدول الثلاث، حيث 
انتقل الخلاف الصامت بين دول الشمال 
الأفريقي إلى المستوى الدولي، وكشفت 
محكّات كثيرة عــــن تفاصيل عدة تتعلق 
بهــــذه المشــــكلة، ولعبــــت دورا مهما في 

تفشيل بعض المبادرات.

وتميــــل القاهــــرة الآن إلــــى تعزيــــز 
الانفتــــاح، وتخفيــــف الميل نحــــو قوى 
عســــكرية وسياســــية معينة، لأن الأزمة 
دخلت فــــي مرحلــــة حاســــمة، يمكن أن 
تترتــــب عليهــــا نتائج تحدد مســــتقبل 
الحكم في ليبيا، ولذلك عجّلت مصر من 
حواراتهــــا مع قوى في الغــــرب الليبي، 
كي لا يتم حصر دورها في نطاق الشرق 

مستقبلا.
كما عــــدّل كل من المغرب وتونس من 
رؤيته للقوى الفاعلة، وبدآ التوســــع في 
الانفتاح على قوى من الشرق والجنوب، 
ولم يعــــد الاهتمام منصبــــا على الغرب 
بصــــورة تقليدية، فالمؤشــــرات الظاهرة 
للحل تراعــــي جميع المكونات المناطقية، 
لأنّ تفــــوق جهــــة واحــــدة كفيــــل بعــــدم 

التوصل إلى تسوية مستقرة.
وكمــــا عانــــت مصــــر مــــن نتيجــــة 
انحيازهــــا للشــــرق، عانــــى المغرب من 
اتهامــــه بالإنحيــــاز للغــــرب، وتجلياته 
الصخيــــرات،  اتفــــاق  فــــي  الظاهــــرة 
وأزالت الرئاســــة في تونــــس الكثير من 

الالتباسات في التوازنات السياسية.
وهي علامــــات يمكــــن أن تجعل من 
الدول الثلاث ركيزة للحل دون منافسة، 
لأن الــــكلام الصامــــت والرمــــادي، الذي 
يخيّــــم على العلاقة بين الــــدول الثلاث، 
يمكن تفســــيره لصالح تضافر الجهود 
لحل الأزمة الليبية، واســــتغلال اللحظة 

الراهنة قبل فوات الأوان.
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7السنة 43 العدد 11894 في العمق
واشنطن تختار أسوأ

توقيت لإخراج قواتها

من الصومال

تنافس صامت بين بلدان 

شمال أفريقيا لحل الأزمة الليبية
التقديرات المتفاوتة تسببت في انقسام دول المنطقة إلى معسكرين

المتتبع لمسار تســــــوية الأزمة الليبية، 
ــــــرب مــــــن دخــــــول عامها  ــــــي تقت الت
العاشــــــر، يقف على حقيقة مفادها 
أن البلدان العربية في شمال أفريقيا 
دخلت فــــــي تنافس صامــــــت في ما 
ــــــل التوتر  بينهــــــا من أجــــــل نزع فتي
ــــــا بين الفرقــــــاء الليبيين. ورغم  نهائي
أنها استضافت العديد من اللقاءات 
على مدار الأشــــــهر القليلة الماضية 
ــــــة أممية لتســــــريع عملية  تحت رعاي
البنادق،  أصوات  وإخماد  الســــــلام 
فإنه من الواضح أن الطريق لا يزال 
طويلا بالنظر إلى تعقيدات المشــــــهد 
العســــــكرية  وتقاطعاته  السياســــــي 

والأمنية والاقتصادية.

ــــــين والعديد من  ــــــذي يطرحه كبار المحلل لمــــــاذا الآن؟ هذا التســــــاؤل الأبرز ال
السياسيين الأميركيين والصوماليين حول القرار الذي اتخذته إدارة دونالد 
ــــــة في الصومال قبل مغادرتها  ترامب بشــــــأن خفض تواجد القوات الأميركي
ــــــت الأبيض، لأن هــــــذه الخطوة تثير الجــــــدل حول توقيتهــــــا بالنظر إلى  البي

التهديدات الإرهابية التي لا تزال تشكلها حركة الشباب المتطرفة.

 حركة الشباب ستجد 

نفسها في موقف أسهل 

لتنفيذ الهجمات

فاندا فيلباب براون

الخلاف الصامت بين دول 

شمال أفريقيا انتقل إلى 

المستوى الدولي وكشف 

ات كثيرة عن تفاصيل 
ّ

محك

عدة تتعلق بهذه المشكلة، 

لعبت دورا مهما في إفشال 

بعض المبادرات

متى تضع الحرب أوزارها؟

بينما ترى مصر ضرورة 

إقصاء التيار الإسلامي عن 

الحكم في ليبيا، تتبنى 

كل من تونس والجزائر 

والمغرب رؤية مغايرة لذلك

قشــــات تحــــت 
تصب في مربع 

ــي تعقــــد في 
مواصلة ما قام 
رات، وإذا كان 
ســــي ويحتاج 
مة إتمامها في 

دته لأول مرة 
.
ى

ت

ض، 
تجاوز

الإسلامي ف
السلطة، و
بنس
يستط
ب

وتح
ك دوليــــة 
فــــي مواقــــف
والجزائر، رفعت
نســــبيا، وفهم عدم مم
التيار الإســــلامي في
واستضافت لقاءات
النــــواب والمجلــــس
حوالي شهرين، تحت
المناطقية، بين الشرق
وتنطلق رؤية كل
المتراكمة مع التيار الإ
القاتمــــة التي مرت ب
والمتشــــدد الإخــــوان

إ ي ب

بعض المبادرات

من سيتعقب الجهاديين مستقبلا

محمد أبوالفضلمحمد أبوالفضل


